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ــ�ا  ــى نبين ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
محمــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن؛ فــإن أصــدق الحديــث 
عَلَيْــهِ  ــى اُلله  الهــدي هــديُ محمــدٌ صَلَّ كتــابُ الله، وخــر 
م، وشــرَّ الأمــور محدثاتهــا، وكل محدثــةٍ بدعــة، وكل  وَسَــلَّ

بدعــةٍ ضالــة، وكل ضالــةٍ في النــار.
وبعد...

اعتــى الإســام بالمــرأة المســلمة، وظهــر أثــر المــرأة المســلمة 
في شــى المجــالات والمياديــن، و الله عَــزَّ وَجَــلَّ جعــل لهــا قواعــد 
تهــا، وشــرفها، والعنايــة بهــا،  وشــروط لحفــظ كرامتهــا، وعفَّ

وحفظهــا مــن كل ســوءٍ وفتنــ�ة. 
وإذا نظرنــا إلى شــريعة الإســام واســتقرأنا مــن ســر نســاء 
ســلفنا الصالــح نجــد أمثلــةً مــن ذلــك، هــذه الأمثلــة مــن ســر 
نســاء ســلفنا فيهــا القــدوة لنســائن�ا وبن�اتنــ�ا حــى نعلــم عنايــة 
ــا في بنــ�اء  ديننــ�ا بالمــرأة المســلمة، وأنــه جعــل لهــا دورًا مهمًّ
ــة  ــح واضح ــط ومصال ــق ضواب ــال وف ــ�ة الأجي ــع وتربي المجتم

دلــت عليهــا الأدلــة مــن الكتــاب والســنة.
وفي هــذا الجــزء الثــاني مــن توجيهــات وتنبيهــات تهــم المرأة 
المســلمة نســتعرض بعــض الآثــار عــن نســاء ســلفنا الصالح؛ 
وفيهــا بيــ�ان لبعــض دور وأثــر المــرأة المســلمة في بنــ�اء المجتمــع 

المسلم:
1-عــن وكيــعٍ رَحِمَــهُ اُلله قــال: قالــت أم ســفيان لســفيان، 
ســفيان الثــوري رَحِمَــهُ اُلله الإمــام أمــر المؤمنــن في الحديــث، 
حــى  العلــم  فاطلــب  صغــرا-  -وكان  »اذهــب  قالــت: 
أعولــك بمغــزلي« اطلــب العلــم الشــرعي، اطلــب الحديــث، 
نفــق عليــك ممــا يــأتي مــن مغــزلي، المغــزل: 

ُ
ســأصرف عليــك وأ

أداة الخياطــة، تخيــط الثيــ�اب وتُنفــق علــى ابنهــا أثنــ�اء طلبــه 
للعلــم. »اذهــب فاطلــب العلــم حــى أعولــك بمغــزلي، فــإذا 
ــك  ــن نفس ــد م ــل تج ــر ه ــث فانظ ــرة أحادي ــدة عش ــت ع كتب

زيــادة فاتبعــه، وإلا فــا تتعــي«.
هــذه وصيــة ونصيحــة مــن هــذه الأم، وطريقــة مــن طــرق 
ــب  ــره أن يطل ــح، تأم ــلفنا الصال ــاء س ــد نس ــ�اء عن ــ�ة الأبن تربي
ــل بالنفقــة عليــه أثنــ�اء طلبــه، بــل تنصحــه  العلــم وتتكفَّ
وتقــول لــه:  »اكتــب عــدة عشــرة أحاديــث« ابــدأ في دراســة 
الأحاديــث »وانظــر في نفســك هــل تجــد زيــادة؟« هــل عنــدك 
ــل  ــه، أكم ــم فاتبع ــب العل ــى طل ــاص عل ــال وإخ ــة وإقب رغب

. طلــب العلــم، وإلا فــا تتعــىَّ
ــا  ــة، وم ــة العالي ــده الهم ــا عن ــم إذا م ــب العل ــذا طال وهك
ــرعي  ــم الش ــة في العل ، والرغب ــلَّ ــزَّ وَجَ ــاص لله عَ ــده الإخ عن
ومعرفــة فضــل هــذا العلم الشــرعي، وفضل طلــب الحديث، 
وحفظــه وروايتــ�ه، وأهميــة ذلــك في حيــاة المســلمن، إذا كان 
؛  مــا عنــده هــذه الهمــة ولا عنــده هــذه الرغبــة فــا يتعــىَّ
لأنــه لــن يســتفيد ولــن يُفيــد غــره. هــذا الأثــر عــن أم ســفيان 
رَحِمَهَــا اُلله  ذكــره الإمــام الذهــي رَحِمَــهُ اُلله في ]ســر أعــام النبــ�اء[ 

في ترجمــة ســفيان الثــوري في المجلــد الســابع 269.
المــرأة المســلمة في تربيــ�ة  إذن مــن هــذا الأثــر تســتفيد 
أولادهــا علــى طلــب العلــم الشــرعي، علــى معرفــة أمــور 
دينهــم، ومعرفــة الحــال والحــرام، وآداب الإســام، وعقيــدة 
المســلم، فالمــرأة المســلمة لهــا دورٌ كبــرٌ في تربيــ�ة النــشء، 
هــم على طلــب العلم الشــرعي لينفعوا  وتربيــ�ة الأجيــال، وحثِّ

ــا. ــم أيضً ــوا أوطانه ــم ولينفع دينه
العجلــي  الله  عبــد  بــن  أحمــد  قــال  أيضًــا  2-كذلــك 
ــتٌ  ــةٌ ثب ــريٌّ ثق ــد بص ــو الولي ــظ: »أب ــام الحاف ــهُ اُلله الإم رَحِمَ
في الحديــث«، هــذا أبــو الوليــد رَحِمَــهُ اُلله مــن كبــار أئمــة 
ــت  ــرأةً، وكان ــبعن ام ــن س ــث ع ــروي الحدي ــث، كان ي الحدي
إليــه الرحلــة بعــد أبي داود الطيالــي، أصبــح إمامًــا، روى 
الأحاديــث عــن ســبعن امــرأة مــن راويــات الحديــث في زمنه.
ــبعون  ــت، س ــلمة في ذاك الوق ــرأة المس ــروا إلى دور الم فانظ

ــة  ــأتي طلب ــاني�د، وي ــث بالأس ــة الأحادي ــدرن لرواي ــرأة يتص ام
العلــم مــن كل مــكان يطلبــون العلــم، ويأخــذون الأحاديــث، 
عــن  يــروي  كان  النســاء،  هــؤلاء  مــن  الأحاديــث  ويــروون 
ســبعن امــرأةً، ســبعون امــرأة مــن شــيخاته الــاتي طلــب 
أيضًــا  ذكــره  أيضًــا  الأثــر  وهــذا  والروايــة،  العلــم  عندهــن 
العاشــر في  المجلــد  النبــ�اء[ في  أعــام  ]ســر  رَحِمَــهُ اُلله في  الذهــي 

ترجمــة هــذا الإمــام.
فهــذا الأثــر فيــه بيــ�ان أن المــرأة المســلمة إذا قامــت بدورهــا، 
الحديــث  وطلبــت  الصحيــح،  الشــرعي  العلــم  وتعلمــت 
يكــون لهــا دور هــام في تعليــم النــاس، وتعليــم النــشء، وروايــة 
م، وتعليــم  ــهِ وَسَــلَّ ــى اُلله عَلَيْ الأحاديــث عــن رســول الله صَلَّ
النــاس أمــور دينهــم والتحديــث، وهــؤلاء النســوة كــنَّ يــدرس 
ــ�ة في  عندهــن الرجــال، وهكــذا المــرأة المســلمة إذا أخلصــت النيَّ
ــات  ــن العالم ــارت م ــت، وص ــرعي، وتعلم ــم الش ــب العل طل

فيكــون لهــا دور في المجتمــع.
3- كذلــك أيضًــا عــن محمــد بــن يحــى بــن حبــان رَحِمَــهُ 
اُلله قــال: »جُرِحــت أم عمــارة رَضَِ اُلله عَنْهَــا« الصحابيــ�ة 
الجليلــة المعروفــة أم عمــارة، كانــت تــداوي الجــرحى، وتشــارك 
م،  ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اُلله عَلَيْ ــول الله صَلَّ ــع رس ــزوات م ــض الغ في بع
للجــرحى  المــاء  جلــب  وفي  الجــرحى،  عــاج  في  وشــاركت 
في   G الله  رســول  حضــرة  في  وللمجاهديــن 
حــد اثــي عشــر جرحًــا، 

ُ
غــزوة أحــد، فجُرحــت هــذه المــرأة في أ

ــة. ــوم اليمام ــا ي ــت يده وقُطع
يــوم  »وجُرِحــت  اليمامــة  معركــة  في  شــاركت  أيضًــا 
اليمامــة ســوى يدهــا أحــد عشــر جرحًــا« تضحيــة، »فقدِمت 
المدينــ�ة وبهــا الجراحــة، فلقــد رؤي أبــو بكــر الصديــق رَضَِ اُلله 
عَنْــهُ وهــو خليفــةٌ يأتيهــا يســأل عنهــا« وعــن صحتهــا وعــن 
حالتهــا؛ لأنهــا بذلــت للإســام، بذلــت دمهــا ونفســها لرفعــة 

. ــلَّ ــزَّ وَجَ ــبي�ل الله عَ ــن في س ــرة المجاهدي ــام، ولنص الإس
بحــدود  الحقيقــي  بدورهــا  قامــت  إذا  المــرأة،  دور  هــذا 



وتــداوي  تخــدم  الإســام،  وشــروط  الإســام  ضوابــط 
الجــرحى، وتخــدم وطنهــا، هــذا الأثــر أيضًــا في ]ســر أعــام 
النبــ�اء[ في المجلــد الثــاني في ترجمــة أم عمــارة رَضَِ اُلله عَنْهَا، 
ــدور، إذا  ــذا ال ــت به ــم إذا قام ــا دورٌ عظي ــلمة له ــرأة المس فالم
اهتمــت بدينهــا، وبشــريعة ربهــا، وشــعرت بالمســؤولية تجــاه 
ــدور. ــذا ال ــوم به ــا تق ــا، فإنه ــا ومجتمعه ــاه وطنه ــا وتج دينه
4-كذلــك عــن أبي قبيــ�ل رَحِمَــهُ اُلله أن عمــر بــن عبــد 
ــه  ــلت إلي ــر، فأرس ــامٌ صغ ــو غ ــى وه ــهُ اُلله بك ــز رَحِمَ العزي
ــروا  ــوت، انظ ــرت الم ــال: ذك ــك؟« ق ــا يُبكي ــت: »م ــه قال أم
ــى  ــر عل ــو صغ ــا وه ــت ابنه ــي ربَّ ــذه الأم ال ــ�ة، ه ــذه التربي له
ــزَّ وَجَــلَّ وهــو غــامٌ صغــر يبكــي، ليــس  الخــوف مــن الله عَ
لأن ألعابــه ضاعــت، أو لأنــه فقــد شــيئً�ا ممــا يلتهــي بــه أبنــ�اء 

النــاس، لا.
»مــا يُبكيــك؟ قــال: ذكــرت المــوت، قــال: وكان يومئــذٍ قد 
تــ�ه هــذه  جمــع القــرآن وهــو غــامٌ صغــر«، حفــظ القــرآن، ربَّ
الأم مــن الصِغــر علــى حب القــرآن، وحفــظ القــرآن، والخوف 
، فلمــا ســمعت جــواب ابنهــا قــال: ذكــرت  مــن الله عَــزَّ وَجَــلَّ
المــوت، فبكــت أمــه حــن بلغهــا ذلــك، بكــت مــن الفــرح أنهــا 
. أيضًــا هــذا  ــت هــذا الولــد علــى الخــوف مــن الله عَــزَّ وَجَــلَّ ربَّ
ــد  ــهُ اُلله في المجل ــز رَحِمَ ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم ــر في ترجم الأث

ــ�اء[. ــام النب ــر أع ــس في ]س الخام
ــا  ــعٍ رَحِمَهَ ــت راف ــرزة بن ــن ب ــس: ع ــر الخام ــم بالأث 5-نخت
اُلله قالــت: »أرســل عمــر إلى زينــب بعطائهــا« زينــب بنــت 
ــا أم المؤمنــن في عهــد عمــر، كان عمــر  جحــشٍ رَضَِ اُلله عَنْهَ
م مما  ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ يُعطــي آل البيــت، آل بيــت النــي صَلَّ

يأتيــ�ه، ممــا يســتحقونه مــن بيــت مــال المســلمون.
»فأرســل عمــر إلى زينــب بعطائهــا، فقالــت: غفــر الله 
ــالًا  ــا م ــل له ــذا« أرس ــم ه ــى قس ــوى عل ــري كان أق ــر، غ لعم
، زهدت في  غــت لعبــادة الله عَــزَّ وَجَــلَّ كثــرًا نصيبهــا وهــي تفرَّ

م، فتدعــو لعمر  ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ الدنيــ�ا بعــد رســول الله صَلَّ
ــال  ــذا الم ــل ه ــو أرس ــذا، ل ــم ه ــى قس ــوى عل ــري كان أق »غ
لغــري لــكان يســتطيع أن يقســم هــذا المــال ويتصــرف 
فيــه« قالــوا: كلــه لــكِ، قالــت: ســبحان الله! واســتترت منــه 
ــذا  ــر له ــد أن تنظ ــا، لا تري ــا رَضَِ اُلله عَنْهَ ــن زهده ــوب م بث

ــ�ا. المــال، هــذه الكومــة مــن المــال حــى لا تُغريهــا الدني
اســتترت عــن المــال بثــوب وقــال: »صبــوه واطرحــوا 
ــوه حــى لا تــرى عينهــا  ــوا هــذا المــال وغطُّ عليــه ثوبًــا«، صبُّ
ــوا  ــوه واطرح ــ�ا، »صب ــذه الدني ــب ه

ُ
ــ�ا، وت ــع إلى الدني وترج

ــا  ــه في رحمه ق ــذت تفرِّ ــال وأخ ــذا الم ــوا ه ــا« غطُّ ــه ثوبً علي
ــال. ــذا الم ع ه ــوزِّ ــا، ت وأيت�امه

»ثــم رفعــت يدهــا إلى الســماء فقالــت: اللهــم لا يُدركــي 
عطــاء عمــر بعــد عــامي هــذا« تخــى علــى نفســها مــن 
الدنيــ�ا، وانشــغالها في هــذه الدنيــ�ا، وانشــغالها عــن الآخــرة، 
وهــذه أم المؤمنــن رَضَِ اُلله عَنْهَــا فهــي قــدوةٌ للنســاء، وهذه 
ــا  ــر في ترجمته ــاني في الس ــد الث ــي في المجل ــا الذه ــا ذكره أيضً
ــ�ة  ــت تربي ــلمة إذا تربَّ ــرأة المس ــر الم ــذا أث ــا. هك رَضَِ اُلله عَنْهَ
مــت أمــور دينهــا، ونبغــت في العلــم والزهــد  صحيحــة، وتعلَّ
والتقــوى، لهــا دورٌ في مجتمعهــا مــن الرحمــة والإنفــاق، وعمل 

. ــلَّ ــزَّ وَجَ ــة لله عَ ــر، والصدق الخ
هــذه بعــض ســر نســاء ســلفنا لعلهــا تكــون تذكــرةً 
ــن  ــى يقتدي ــ�ا ح ــائن�ا وبن�اتن ــرةً لنس ــا تذك ــال، وأيضً ــا كرج لن
بهــؤلاء النســوة، فالمــرأة أثرهــا عظيــمٌ في المجتمــع المســلم 
قــت الله عَــزَّ  ، إذا اتَّ وفي الأوطــان إذا أخلصــت لله عَــزَّ وَجَــلَّ
هــت في أمــر دينهــا فلهــا دورٌ عظيــمٌ وأثــرٌ في هــذا  ، إذا تفقَّ وَجَــلَّ

ــع  المجتم

والحمد لله رب العالمن


